
الذئـــاب المنفـــردة.. كيـــف تربـــك العمليـــات
الفردية حسابات الاحتلال؟

, نوفمبر  | كتبه طه العاني

تشهـد الأراضي الفلسـطينية المحتلـة ازديـاد العمليـات الفرديـة الـتي ينفّذهـا الفلسـطينيون في مواجهـة
ــا مــا ينفذهــا المقــاوم الاحتلال الإسرائيلــي، وتختلــف هــذه العمليــات عــن المقاومــة التقليديــة؛ إذ غالبً

بتخطيط فردي من غير توجيه مباشر من الفصائل.

كتــوبر ، شهــدت الأراضي الفلســطينية تغيــيرات كــبيرة علــى صــعيد مواجهــة منــذ الســابع مــن أ
كــثر شيوعًــا وتعقيــدًا وذات تــأثير عميــق علــى أمــن الاحتلال الإسرائيلــي، وأصــبحت العمليــات الفرديــة أ

الإسرائيلي، وباتت تشكلّ تحديًا خاصًا للاحتلال، حيث يصعب توقعها أو السيطرة عليها.

تنــد العمليــات الفرديــة ضمــن أنمــاط المقاومــة الــتي يقــوم بهــا فــرد أو مجموعــة صــغيرة جــدًا مــن
الأشخــاص، غالبًــا بــدافع شخصي وبــدون تــوجيه أو دعــم مبــاشر مــن تنظيمــات أو فصائــل سياســية،
ويتـم تنفيذهـا بأسـاليب بسـيطة ولكنهـا فعالـة، مثـل الطعـن، الـدهس، أو اسـتخدام أسـلحة خفيفـة

متاحة.
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عمليـــــات الذئـــــاب المنفـــــردة: ســـــجل حافـــــل في
فلسطين المحتلة

وبحسب بيانات مركز المعلومات الفلسطيني (معطى)، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، عشرات
العمليات الفردية النوعية التي نفذها فدائيون فلسطينيون منذ عملية طوفان الأقصى.

كــثر مــن  عمليــة وبحســب المركــز شهــدت الضفــة الغربيــة والقــدس ومحيطهــا، خلال عــام واحــد، أ
طعــن و عمليــة دهــس، كمــا شهــدت منــاطق  والخــط الأخــضر  عمليــة طعــن، و عمليــات

دهس و عمليات إطلاق نار.

إسرائيليًا وج  كثر من وأسفرت العمليات الفردية التي نفذّت في الداخل الفلسطيني عن مقتل أ
. كتوبر ما يزيد عن  مستوطن، وذلك منذ أ

 وشكلّـــت عمليـــة الـــدهس قـــرب قاعـــدة “غليلـــوت” العســـكرية شمـــالي تـــل أبيـــب، يـــوم الأحـــد
كتـوبر/تشرين الأول ، واحـدة مـن أبـرز العمليـات الفرديـة منـذ انـدلاع الحـرب الاسرائيليـة علـى أ

قطاع غزة، حيث أدت لمقتل  وإصابة  آخرين.

واكتسبت عملية “غليلوت” أهمية خاصة كونها نُفّذت قرب قاعدة عسكرية تضم مقرات للموساد
وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، ووحدة  التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، نفذ فلسطينيان عملية إطلاق نار على شرطة الاحتلال قرب حاجز
ترقوميـا بالخليـل ونتـج عـن ذلـك  قتلـى إسرائيليين، وفي  سـبتمبر نفـذ فلسـطيني عمليـة دهـس

عند مفترق بيت إيل شمال رام الله وقتل جندي.

كتوبر نفذ فلسطيني كتوبر/تشرين الأول المنصرم، ففي  أ واستمرت العمليات الفردية خلال الشهر أ
كتوبر نفذ فلسطيني من غزة من أم الفحم عملية طعن في الخضيرة وقتل جندي واحد، وفي  أ

عملية إطلاق نار بين تل أبيب وأسدود ونتج عن ذلك مقتل شرطي إسرائيلي.

ويشير مركز الإعلام الفلسطيني إلى أن العمليات الفردية التي ينفذها الشبان الفلسطينيون تشكلّ
تحـدّيًا صارخًـا للاحتلال، الـذي يسـعى بممارسـاته الوحشيـة ضـد الفلسـطينيين أن يثنيهـم عـن تنفيـذ

هذا النوع من العمليات.

ونوّه المركز إلى أن تلك المجازر الإسرائيلية ما هي إلا وقود لهذه العمليات الفدائية، وهي المحفز الأول
للفلسـطينيين البـاحثين عـن خـير وسـيلة للـدفاع عـن أرضهـم، دون الاكـتراث بتبعـات هـذا النـوع مـن

العمليات.
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فاعلية عمليات الذئاب المنفردة
ويـــرى الخـــبير العســـكري والإستراتيجـــي اللـــواء ركـــن محمد الصـــمادي أن عمليـــات الذئـــاب المنفـــردة في
فلسطين تند تحت ما يسمى بالعمليات الاستشهادية أو العمليات الفدائية، وهي مؤثرة كونها

تجعل الداخل الاسرائيلي يعيش بحالة من الخوف والقلق والف وعدم الشعور بالأمن والأمان.

ويضيــف الصــمادي في حــديثه لموقــع نــون بوســت، أن هــذه العمليــات تشكــل هاجسًــا كــبيرًا وتحــديًا
للاحتلال الإسرائيلي، لأنه ليس من السهولة التنبؤ بمكان حدوثها أو زمانه؛ مما يؤثر على ما يسمى

بقوة الردع الإسرائيلية.

ويشدد الصمادي على أن نتائج هذه العمليات لا تقاس بعدد القتلى والإصابات بين الصهاينة، لكن
لها فاعلية كبيرة جدًا على المعنويات، وخاصة إذا استمرت وتيرتها سواء كان في الضفة الغربية أو في

الداخل الإسرائيلي.

ويلفــت الصــمادي إلى العديــد مــن العوامــل الــتي أدت إلى ازديــاد العمليــات الفرديــة، ومنهــا الإجــرام
الإسرائيلي وأعمال القتل والتهجير القسري والابادة العرقية والعقوبات الجماعية والتنكيل بالشعب
الفلسطيني في المعتقلات واعتداءات المستوطنين على أموال وحريات الشعب الفلسطيني بالإضافة

إلى سياسة التهويد التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرف.

ذئاب منفردة، أردنية
وإلى جانب العمليات التي ينفّذها فلسطينيون، تأتي العمليات الفردية الأردنية لتمثّل تحديًا إضافيًا
للاحتلال، حيث يصعب التنبؤ بها أو منعها بسبب طبيعتها المفاجئة والمستقلة، كما أنها تساهم في

الحفاظ على زخم القضية الفلسطينية وتدعيم المقاومة بوسائل جديدة تتحدى حسابات الاحتلال.

كتوبر/تشرين ونجح الأردنيان عامر قواس ورفيقه حسام أبو غزالة باجتياز الحدود الأردنية، يوم  أ
الأول ، والاشتبــاك مــع القــوات الإسرائيليــة قــرب منطقــة البحــر الميــت، قبــل أن يُقتلا برصــاص

جيش الاحتلال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي حينها عن إصابة جنديين عملية إطلاق نار جنوبي البحر الميت على بعد نحو
 كيلومترات من مستوطنة إيلوت، وسط استنفار أمني كبير شهدته المنطقة.

 وفي ســياق متصــل، شكلــت العمليــة الــتي نفّذهــا العســكري الأردني المتقاعــد، مــاهر الجــازي، يــوم
سبتمبر/أيلول ، وأدت لمقتل  عسكريين إسرائيليين عند جسر “اللنبي” بين ضفتي نهر الأردن،

سابقة من نوعها، وسط توتر العلاقات بين عمان وتل أبيب.



ويعتقد الصمادي أن سبب العمليات الفردية التي تنطلق من الأردن جاءت بسبب الغضب الشعبي
الشديد من الأردنيين تجاه ما يحدث في الاراضي المحتلة، وتنفيذ مثل هكذا عمليات لا يتطلب سوى

وجود الرغبة والإرادة والعقيدة للتنفيذ.

يــق قاصــد محمــود، اســتمرار مــن جــانبه، رجّــح النــائب الأســبق لرئيــس هيئــة الأركــان الأردنيــة، الفر
العمليــات الفرديــة الــتي تحــدث مــن وقــت لآخــر علــى الحــدود الأردنيــة مــع فلســطين المحتلــة والــتي

تستهدف جنود الاحتلال.

وأشــار في مداخلــة مــع قنــاة “العــربي”، إلى أن هنــاك غضبًــا شديــدًا مــن الأردنيين تجــاه مــا يحــدث في
الأراضي المحتلـة، فضلاً عـن اسـتفزازات المخطـط الإسرائيلـي الصـهيوني الـذي لا يتـوانى عـن نـشر خرائـط

ويعتبر الأردن جزءًا من إسرائيل.

ونــوّه الخــبير العســكري إلى أن هــذه العمليــات لهــا أبعــاد، أبرزهــا كلفــة تــأمين الحــدود وهــو مــا يرفــع
التكاليف على الاحتلال لمواجهتها أو الحد منها لإفشالها في مراحل مبكرة.
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